516 


معالو القرآن والسنة 
ل بمجلة محكمة 
السنة الرابعة» العدد الخامس» ٠٠٠١95‏ 


إبراهيم "محمد خالد" عبد الفتاح برقان 
نحمود أحمد يعقوب رشيد 


خروج الصاية دواسة حديثية مقدية كفي ضوء 
القوان والمسنة 


ابن 1110 


201 مام *'طتتدء 01 أقدع6 عطا"“ 01 1551165 عطا 01511555 *61م23 215 1' 
لاعتصطععا لطتهة 1161201 عغطا كمتهايي غ1 .ع1 01 5كمامم 1جلعع02 220 
110118 115 رع20ء102618© 115 01 210015 عط ,51دء5 1115 01 1226221285 
7111 غ1 أععللء عطا 220 5ع2611ع1 115 ,كمعد “تعطأه عغطا 3202028 0101 115 
34 761565 عقطقة :00111 عط جه 5350 15 طأعتدع125 115 .1م60 زه عتتقط 
260101 716997 211150111211976 ته 101 أعء زطتادى عط 2ه 20155 عتأعطممط 
.65 1616577121 16 211 322192128 10 20016101 112 ,011651102 12 155116 عطا 
عغطا 01 ععطعع1عماء عغطا غهطا 115102عدمه عطا م1 عمرمه دقط :5109 ع1" 
أ :3226231 7111 غ1 راع 13 0[ متناملط عغطا 01 25ع51 203(01 عط 01 عه 15 أقدءط 
2205157 316 260016 052 5أععلكء 115 2ه 1201155 رود5عء1عط1اع5102] .112 1002 
2 19[ة501 199[ع1 10 1150220113121 15 غ1 لطعتو كث .113516[عقطنا لطتة 55ع1ء635 

1021161 1515 012 نام عطا 


المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا الأمين» وعلى آل 
بيته الطاهرين» ورضي الله عن صحابته الغر الميامين» وبعدك: 


فقد بذل المحدثون جهوداً عظيمة وجليلة في خدمة الحديث النبوي الشريف 


3 السنة الرابعة» العدد الخامس» ٠.٠.9‏ 


جمعاً وتصنيفاً ودراسة» وتحقيقاً وتنقيحاً؛ وتصحيحاً وتضعيفاء حرصاً منهم على سلامة 
الحديث وضبطه؛ لأنه المصدر التشريعي الثاني الذي تستنبط منه الأحكام الشرعية الى 
يخاطب با المكلفون» ول تبذل أمة من الأمم شيئا ما بذله المحدثون للحفاظ على إرث 
نبيهم عليه الصلاة والسلام. 

يآ هذا البحث الموسوم ب: (خروج الدابة دراسة حديثية عقدية)» ليقدم 
دراسة علمية دقيقة تعطي تصورا عقديا دقيقا مدعما بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة 
والإجماع عن الدابة الي تخرج في آخر الزمان كإحدى علامات يوم القيامة الكبرى» ونفي 
الاعتقادات الفاسدة الى تضمنتها كتب التفسير والعقيدة والحديث وغيرها عن الدابة 
وعن وقت خروجهاء ومكان خروجهاء وعن صفاتاء وما تفعله بالناس» فهناك كم كبير 
من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة الضعيفة والموضوعة؛ كثير منها مصدرها 
المرويات عن أهل الكتاب. 

راجين من الله تعالى أن يحقق هذا البحث غايته ومبتغاه» فإن أصبنا ووفقنا فمن 
الله تعالى» وإن قصرنا وأخطأنا فمن أنفسنا والشيطانء والله الموفق والمحادي إلى صراطه 
المنظيم. 

وقد ارتأينا في هذا الإطار بالذات أن نخص بالبحث "خر وج الدابة دراسة حديثية 
عقدية في ضوء القرآن والسنة"» ولمحاولة الإحاطة .مختلف جوانب هذا الموضوع اقتضت 
منهجيتنا أن نقسم البحث إلى سبعة مطالب وخائمة على النحو الآي: 

المطلب الأول: تعريف الدابة لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثابي: الأدلة على إثبات خروج الذابة. 

المطلب الغالث: وقت خروج الدابة. 

المطلب الرابع: مكان خروج الدابة. 

المطلب الخامس: ترتيب خروج الذابة بين الآيات الأخرى. 


خروج الدّابة دراسة حديثية عقدية في ضوء القرآن والسنّة /ا ١‏ "! 


المطلب السادس: صفة الذابة. 
المطلب السابع: ما تفعله بالناس. 


المطلب الأول: تعريف الدابة 

المعين اللغوي للدابة: الدابة مشتقة من (دبٌّ)» "فالدّال والباء أصل واحد صحيح 
منقاس» وهو حركة على الأرض أخفٌ من المشي" '» وجاء في لسان العرب أن الدّابة اسم 
لا دبٌ من الحيوان المميز منها وغير المميز» لذا يقال: دبٌ النمل وغيره من الحيوان على 
الأرض» يدبٌ دبا ودبيباً مشى على هينته» ودبٌ الشيخ أي مشى رويداًء ودبٌ القوم إلى 
العدو: إذا مشوا على هينتهم من غير سرعة '» ويطلق المعن اللغوي للدابة على كل ماش 
على الأرض مشية الحوينة» سواء كان مميزاً أو غير مميز. 

المع الاصطلاحي للدّابة: يمكننا تعريف الدّابة في الاصطلاح أنْها "حيوان بصفة 
مخصوصة يخرجه الله تعالى من الأرض؛ ليكلم النّاس بين يدي الساعة" والمراد من قولنا 
بأنْها حيوان باعتباره جنساً لكل ما دب على الأرض من الحيوان المميز وغير المميز 
وغدت الصغفة المخصوصة فصلا لجنس هذه الذابة عن غيرها من الحيوانات يها وصفت به 
في القرآن الكريم من إخراج الله تعالى لما من الأرض» وتكليمها الناس» وججعلت الدّابة بين 
يدي الساعة كوا شرطأً من أشراط الساعة الكبرى وفق ورود الآيات الكرعة والأحاديث 
الشريفة بذلك. 

المطلب الثاني الأدلة على إثبات خروج الدّابة: إن الحديث عن اليوم الآخر يتناول 
علامات الساعة الصغرى والكبرى» وأحوال يوم القيامة؛ وهو ما يسمى عند علماء العقيدة 
بالسمعيات» لأن طريق معرفتها الخبر الصادق من القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية: 
-١‏ ابن فارس» أحمد بن فارس» معجم المقاييس في اللغة ص 27٠0٠‏ حققه شهاب الدين أبو عمروء دار 


الفكرء بيروت. 


ا ابن منظور» محمد بن مكرم بن منظور» لاق العرب ))559/١(‏ دار صادر» بيروت» ط 81١‏ ١ا١|.‏ 


>... ؟ المنة الرابعة؛ العدى الناميس»‎ ١8 


وقد أشار الرازي إلى ذلك بقوله: "سائر السمعيات من عذاب القبر» والصراطء» والميزان» 
وإنطاق الجوارح» وتطاير الكتب» وأحوال أهل الحنة والنار» فهي في أنفسها ممكنة» والله 
تعالى عالم بالكل» وكان خبر الصادق عنها مفيداً للعلم بوجويهما وصحتها 

ويُعدَ الإبمان باليوم الآخر ومقدماته من أشراط الساعة من الأمور الغيبية الى 
يحب الإيمان يماء فنجد ابن قدامة يقول في هذا الإطار: "ويجب الإيمان بكل ما أخبر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شهدناه أو غاب عناء نعلم أنه 
حق وصدقء سواء ف ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معنا مثل: حديث 
الإسراء والمعراج» ومن ذلك أشراط الساعة؛ مثل: خحروج الذابة ونزول عيسى ابن مريم 
عليه السلام فيقتله» وخروج يأحوج ومأحوجء وخروج الدابة» وطلوع الشمس من 
مغريماء وأشباه ذلك ما صح به النقل" *» لذلك اعتبر الراغب الأصفهان أشراط الساعة 
من جملة المتشابه الذي لا سبيل إلى معرفته» فقال: "جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب 
لا سبيل للوقوف عليه» كوقت الساعة» وخروج دابة الأرض» وكيفية الذابة» ونحو ذلك 

كما أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان» وأصل من أصول العقيدة 
الإسلامية» يؤيد ذلك ما جاء في النصوص القرآنية الكريعة والسنة النبوية الشريفة» منها: 
قوله تعالى: ا ءَامَنَ لرَسُولُ يمآ أَنزل إِلَيّهِ ون ريه وَآلْمُؤِْئُونَ كل ءَامَنَ بأللهِ وَمَلكَنء 
كيت وزفزب فرك نرت أخد تن كلد" وقالرشيتك واطك تر تشرنه 
ويلك الْمَصِيرُ4[البقرة 185]» وقوله تعال: ط( ليس آليرٌ أن مُوَنُو وُجُوهَكُمْ قبل 
الْمَشَرِقِ وَآلْمَغْرِ وَلَدِكنٌ البرَ من دَامَنَ بالله وَآلْيوَمٍ الآجر وَالْمَلَِكَةِ وَالْككب 
-٠‏ الرازي» محمد بن عمر الرازي» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين 
(ص775)» راجعه طه عبد الرؤوف» مكتبة الكليات الأزهرية. 
4 - ابن قدامة عبد الله بن أحمدء لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد (ص74١)»‏ تحقيق بدر بن عبد الله 


البدرء الدار السلفية؛ الكويته» طاع 184:5 هب. 
ه- الراغب الأصفهانء المفردات في غريب القران (ص757). 


حروج الدّابة دراسة حديثية عقدية في ضوء القرآن والسنّة  "1١‏ 


وَآَلتَبيَحْنَ © [البقرة 1717]» وقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه 
السلام المشهور حين سأله عن الإيمان» فقال: "أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره" ' 

وفي المقابل نلحظ أن الله تعالى لم يُطلع أحداً من حلقه على موعد الساعة 
كمقدمة لأحداث اليوم الآخرء كونها من الأمور التي استأثر الله تعالى بعلمها. يؤكد 
ذلك حديث جبريل عليه السلام» حيث سأله عن الساعة» فأجاب: "ما المسؤول عنها 
وأغلم من السكل» "+ وهذا ما أخاز إليه الرضول:صلى الله عليه بوسلم يسديك اخبر علين 
عدم معرفة موعد الساعة بقوله: "مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله إِنْ الله عنده 
علم الساعة» وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرحام؛ وما تدري نفس ماذا تكسب غدأء وما 
تدري نفس بأي أرض تموت" *. 
وجاءت هذه الأحاديث الشريفة تصديقاً لقوله تعالى: «إ يَسَعَلَكَ آلَاسُ عَنِ 
عَدَ تَكُونُ قَرِيبًا © [الأحزاب ككل 
وقوله تعالى: اكد د آيَانَ ؛ زتها ل إِنَمَا عِلَبْهَا عِدَ رق 1 يا 
لِوَقآ إلا هو تَقَلَتَ فى آلسَّمَوَتِ وَالْأَرَضٍ 1 لا تَأَيِيمٌ: إلا بَعْعة ‏ ع يولك عمق 
حَفِءُ عَبَا كل نما عِلْمُهَا عِندَ الله وَلكنَّ أَكَثْرَآَلئّاسٍ لا يَعَلَمُونَ 4 [الأعراف /1]ء 
ولئن أخفى الله تعالى علم وقت قيام الساعة» بيد أنه جعل لها أمارات تدل على قربهاء 


وعلامات تشير إلى دنوهاء منها: علامات صغرى» وأخرى كبرى» وما يعنينا في هذا المقام) 


ألسَاعَةٍ قل إِنَما عِلمُّهَا عِندَ أل و بذرياك نعل الثقاعه 


هو أشراط الساعة الكبرى» وبالأخص خروج الدابة ‏ موضوع الدراسة والبحث . 


"- البخاري؛ محمد بن إسماعيل» الصحيح؛ كتاب الإيمان» باب سؤال حبريل» حديث رقم (5.0)» تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» بيروت» ط/ا.5١154-/9/81١.‏ 

/- المصدر نفسهء كتاب الإمان» باب سؤال حبريل» حديث رقم (50). 

/- نفسه» كتاب التفسير» باب قوله (الله يعلم ما تحمل...)» حديث رقم .)447١(‏ 


١1١ 9‏ السنة الرابعة» العدد الخامس» ”.٠.9‏ 


لقد ورد ثبوت خروج الذابة في القرآن الكريم» والسنة النبوية الصحيحة: 

والإجماعء ففي القرآن الكريم ورد ذكر الدابة في آية واحدة,» حيث قال الله تعالى: 
علك عدء #أدويه عت ى # عداعس إلى مك مر مو | بحشاوو. 26 جو الى شف د عام 15 سي 

وَإِذَا وَقَعَ لْقَوَلَ عَلَهِمَ أَخْرَجَنًا هم دَابَّةَ مِّنَ الأرض تَكلِمَهُمْ أن الئاس كانُوأ بِعَايَجِمَا ل 
يُوقِئُونَ © [النمل 87]» تشير هذه الآية الكريمة إلى خروج دابة من الأرض تكلم الناس 
بين يدي الساعة» حيث يغلق عنده باب التوبة لقوله تعالى: يم يق تعر تارديت زنك 
1 50 2 5 1ه يس د در ه 2 #دحم2 5 ور ود 00 2 أ 
لا يفخ تهشا إيمنبا لخ دكن :امَقت ين قبل أو كَسَيت ف إيميًا حيرا كل آمتطروا 
إنا مُنتَظِرُونَ 4# [الأنعام »]١5/‏ وقال ابن كثير: هذه الذابة تخرج ف آخر الزمان عند فساد 
الثاس» وتركهم أوامر الثم وتبديلهم الدين الحق» يخر ج الله لهم دابة من الأرض... فتكلم 
الناس على ذلك" '. 

وأمّا ما يدل على ثبوت خروج الذابة من خلال هذه الآيات القرآنية الكرعة 
والأحاديث النبوية الصحيحة الى هي في أعلى درجات الصحة؛ يتبين لنا أن أمر الدابة 
ثابت ومقرر دل عليه القرآن والسنة» كما رأينا في الآيات والأحاديث السابقة» ثما يقتضى 
الإيمان بوقوع هذه الآية بين يدي الساعة؛ وغيرها من الآيات» منها ما أخحرجه مسلم 
عن عبد الله بن معاذ العنبري» عن معاذ بن معاذ» وأخرحه الترمذي'' عن أبي موسى محمد 
بن المثئ العتري؛ عن الحكم بن عبد الله العجلي» وأخرجه الطبرائ"' عن أحمد بن داود 

٠: 5-6 9‏ الى 
المكي» عن قرة بن حبيب» وعن عثمان بن عمرو الضبي» عن عمر بن مرزوق ''» وعن 

ا : 

- ابن كثير» إسماعيل بن عمر» تفسير القرآن العظيم» (4948/5). 
ات مسلم بن الحجاج» وت55 اهمع الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الآيات الي تكون 
قبل الساعة» حديث رقم )7١91١(‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. 
-١‏ الترمذي, محمد بن عيسى (9/ا5"1ه))» الجامع الصحيح كتاب الفتن باب إلى ما جاء في المخنسف 
185 فى عد شاكر وآخرونء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


-١‏ الطبراي سليمان بن أحمد (ت.5*ه)ء المعجم الكبير ( »)١7١7‏ برقم (/707)» تحقيق حمدي 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل ط4 1٠0‏ ١2اه.‏ 


.)5037/8( برقم‎ »)١7١/9( المصدر نفسه.‎ -١ 
.)70158( برقم‎ »)١7١/1( نفسه‎ -١5 


خروج الذابة دراسة حديثية عقدية ف ضوء القرآن والسنّة  "11١‏ 


بن إبراهيم *'» وأخرجه ابن حبان ' ' عن عبد الله الأزدي؛ عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
النضر بن شثميل» وأحمد عن محمد بن جعفر ' '» كلهم عن شعبة عن فرات بن القزاز عن أبي 
الطفيل من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري» قال: طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا 
ونحن نتذاكر, فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: إهُا لن تقوم حت تروا قبلها 
عشر آيات» فذكر الدحان» والدحال» والذابة» وطلوع الشمس من مغرياء ونزول عيسى 
ابن مريم عليه السلام» ويأحوج ومأحوج. وثلاثة حسوف: حسف بلمشرق» وخسف 
في المغرب» وحسف في جزيرة العرب» وآخر ذلك: نار تخرج من اليمن» تطرد الناس 
إلى محشرهم" *'» وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن أول الآيات خروجاً: طلوع 
الشمس من مغريماء ونخروج الذابة على الناس ضحئٌ؛ وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء 
فالأخرى على إثرها قريبا" ' '» وقال صلى الله عليه وسلم: "بادروا بالأعمال ستاً: الدجال 
والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغرقاء وأمر العامة وخويصة أحدكي" *" 
كما نقل الأشعري إجماع أهل السنة على: "ما روي من خبر الدحال؛ ونزول عيسى ابن 
مريم» وقتله الدحال» وغير ذلك من سائر الآيات الى تواترت الرواية بين يدي الساعة من 
طلوع الشمس من مغريما وخروج الذابة وغير ذلك ما نقله إلينا الثتقات عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعرفونا صحته" "١‏ 

المطلب الثالث وقت روج الذابة: لئن ثبت روج الدّابة آخر الزمان بالقرآن 
الكريم والأحاديث الصحيحة: غير أنه لم يثبت في وقت خروجها إلا ما يشير إلى أنها تخرج 


.)" 0/99 المصدر نفس‎ -١ 

5- ابن حبان» محمد بن أحمد (ت؛ ه 'ه)» الصحيح» ترتيب ابن بلبان» كتاب: الفتن» باب: دكر 
البيان من الأشياء المتوقعة» برقم (517/41)» تحقيق شغيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة بيروت» ط* 
5 قت 

-١‏ أحمد بن حنبل» المسند (7/4)» برقم (18501) مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

8- مسلم بن الحجاج؛ الصحيح؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الآيات الى تكون قبل الساعة, 
حديث رقم .)590١(‏ 

8 المصدر نفسهء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب خروج الدحال» حديث رقم .)5541١(‏ 

٠؟-‏ نفسه» كتاب الإيمان باب في بقية من أحاديث الدجال» حديث رقم (85ه/ا 5/6). 

١‏ الأشعري» علي بن إسماعيل» رسالة إلى أهل التغر(ص 22551 تحقيق عبد الله المنيدي» مكتبة العلوم 
والحكم» دمشق ط١‏ 98/8١م.‏ 


9 البنة الراييت العدد القليس» راو 


على الناس ضحىء وف المقابل نحد أن الروايات الي أشارت إلى أن وقت خروج الدابة بعد 
نزول المسيح عليه السلام؛ أو يعد عوت الو منية: أو ليلة مئ؛ أو ليلة جمع. قانة لم يصح 
منها شيء» وقد تمت دراسة جميع هذه الروايات على النحو الآيّ: 

أولا: خحروج الدابة بعد نزول عيسى عليه السلام: أحرج نعيم بن حماد» عن أبي 
عمر» عن ابن لميعة» عن عبد الوهاب بن حسين» عن محمد بن ثابت» عن أبيه عن الحارث؛» 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعاً: "يتمتع أصحاب عيسى بن مريم عليه السلام 
الذين قاتلوا معه الدحال بعد خروج دابة الأرض أربعين سنة في نعمة وأمن". وجاء ف متن 
الحديث رقم: )١1851(‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حروج الدّابة بعد طلوع 
الشمسء فإذا حرجت قتلت الذابة إبليس ويتمتع المؤمنون في الأرض أربعين سنة..." 
وهذان الحديئآن ف إسناديهما راو بجهول هو عبد الوهاب بن حسين يروي عن محمد بن 
ثابت وعنه ابن لهيعة "أ فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. 

ثانيا:.خحروج الدابة بعد نزول عيسى عليه السلام بسبعة أشهر: أخرج نعيم بن 
حماد؛ عن الحكم بن نافع» عمن حدثه عن كعب الأحبار موقوفاً: "تخرج الذابة والآيات 
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بعد عيسى عليه السلام بسبعة أشهر » الحديث ضعيف في إسناده رجل مبهم لا 


يعرف من هوء فلا تقوم به حجة» والأثر موقوف على كعب الأحبار» وهو من رواة 
ثالثاً: خخرواج الدابة بعد موت المؤمنين: أخرج نعيم بن حماد» عن ضمرة؛ 


عن ابن شوذبء قال: قال عمر رضي الله عنه: "لا تخرج الدذابة حى لا يبقى ف الأرض 


ه56 


مؤمن... ؛ والأثر منقطع بين ابن شوذب وعمر رضي الله عنه لا تقوم به حجة. فابن 


5 المروزي» نعيم بن حماد(ت88١ه)ء‏ الفتن(5717/7)» برقم”1/85و21851 تحقيق سمير أمين 
الزهيري» مكتبة التوحيد القاهرة ط١اء 4١7‏ ١م.‏ 

18- ابن حجرء أحمد بن علي (ت57٠8/ه)‏ لسان الميزان (810//4)» مؤسسة الأعظمي» بيروت 
85ؤام. 

4 7- المروزي؛ نعيم بن حماد (إت88/١ه)ء‏ الفتن (55077/7)» برقم (181/1). 

- المصدر نفسه (؟5515/5)» برقم .)١85/8(‏ 


خروج الدّابة دراسة حديئية عقدية في ضوء القرآن والسنة وخر 


شوذب ثقة لكنه لم يدرك عمر رضي الله عنه» فقد ولد عبد الله بن شوذب سنة (45ه) 
و(ت51ها١اه))‏ وعمر رضي الله عنه(اتة5 ١ه)‏ فالحديث منقطع لا تقوم به حجة 

رائعا: خحروج الدابة ليلة مبئ: أخرحه نعيم بن حماد» عن محمد بن الحارث» عن 
محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني» عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعاً: "يكون خروجها من 
الصفا ليلة مئ..." " ' هذا الحديث ضعيفء فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماي الكوفي» 
ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم وابن عدي والدارقطيئ» وقال ابن حبان: 
حدث عن أبيه بنسخة شبيهاًمائى حديث كلها موضوعة» وقال الحاكم: روى عن أبيه 
عن ابن عمر المعضلات "' . 

تخامساً: خحروج الدابة ليلة جمع: أخر بحه نعيم بن حماد 5" وابن أبي شيبة 
والطبري '' والحاكم ' ' عن وكيع؛ عن الوليد بن جميع» عن عبد الملك بن المغيرة» عن 
ابن البيلماي» عن ابن عمررضي الله عنه: "تخرج الذابة ليلة جمع يسيرون إلى جمع... 
ورواية ابن أبي شيبة: "ليلة جمع يسيرون إلى مئ..."» وهذا الحديث ضعيفء فيه محمد 


بن عبد الرحمن بن البيلماني الكوئي» ضعفه ابن معين والبخاري والنسائي وأبو حاتم وابن 


5- ابن حجرء أحمد بن على (ت557/ه). قذيب التهذيب(5/5؟١١)‏ برقم:44/8» دار الفكر 
بيروت31815ام. 

.)١81٠:(مقرب المروزي؛ نعيم بن حماد(ت188١ه). الفتن(؟1717//9)»‎ -١1 

- العقيلي» محمد بن عمر» الضعفاء الكبير(1/5١١٠)»‏ تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية 
بيروت 19884١م.‏ أبو حاتم محمد بن حبان» المجروحين(؟7514/7) تحقيق محمود إبراهيم دار الوعي 
حلبء ابن أبي حاتم عبد الرخمن بن محمد,الجرح والتعديل(1/1١7)؛‏ دار إحياء التراث العربي بيروت 
7 ام. 

8- المروزي» نعيم بن حماد(ت1/88ه)ء الفتن(575/17)» برقم 1856. 

-٠‏ ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (5710ه)). المصنف(15١ه).؛ ))١80/1١5(‏ تحقيق كمال 
الحوت» مكتبة الرشد» الرياض ط١ 14٠05‏ ١ه.‏ 

.)١٠١:/5١( الطبري» محمد بن جرير (ت١٠١اه).» جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ -١ 

؟1- محمد بن عبد الله (ته.4ه). المستدرك؛ كتاب الفتن والملاحم (4/.5/4)» تحقيق مصطفى 
عطاء دار الكتب العلمية بيروت ط١ا‏ ١١141١هم.‏ 


5 5 ؟ السنة الرابعة» العدد الخامس» 5...؟ 


عدي» وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسحة شبيهاً مائي حديث كلها موضوعة:؛ وقال 
الحاكم: روى عن أبيه» عن ابن عمر المعضلات ' 

نواقيا ع ا أخرجه مسلم * ؟ واين 007 : عن 
محمد بن بشرء وأحمد ' ' عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية» وابن مندة من طريق يعلى بن 
عبيد وجعفر بن عون ' أ» وأخرجه مسلم *"» وابن ماجة *" عن علي بن أحمد عن وكيع 
وسفيان؛ والطيالسي '* عن سالم بن سليم » كلهم عن أبي حيان يبى بن سعيد بن حيان» 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: ”” وخروج 
الذابة على الناس ضحى“ . 

ساح ا ير ترا رك رركي اطي ارج 
الحاكم ' 2 وابن أبي شيبة '» وعبد الرزاق "*» من طريق عطية العوفي» عن ابن عمر 
موقوفاً «9 وَإِذَا وَقَمَآلْقَوَلُ عَلَهِمَ أَخْرَجَنا هم دَابَةَ م ينَ آلأرَض تُكِمُهُمْ أن آنا كانُوأ بعَايَتِمَا لا 
يُوقَئُونَ * [النمل 87]» قال: ””حين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر“. هذا 


العقيلي» محمد بن عمر (ت17ه) الضعفاء الكبير(5/١١٠).‏ أبو حاتم محمد بن حبان» 
المجروحين(17714/7). ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمدءالجرح والتعديل(811/7). 

5 - مسلم بن الحجاج (ت7١51ه))‏ الصحيح؛( 1770/5). 

- ابن أبي شيبة) عبد الله بن محمد (110اه)) المصنف»(/517//1 ١‏ -ل18 ؟). 

5- أحمد بن حنيل(ت41 اه)» المسند؛(؟/1١7))‏ مؤسسة قرطبة مصر. 

1- ابن مندة» محمد بن إسحاقء الإيمان (419/7)» تحقيق علي الفقيهي مؤسسة الرسالة بيروت ط” 
501 ام. 

- مسلم بن الحجاج(777ه).» الصحيح؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب نخروج الدجال ومكثه 
في الأرض»ء .برقم: .)59551١(‏ 

9- ابن ماجة» محمد بن يزيد(ته1/5اه))» الستنم كتاب الفتن باب فتئة الدجال وخروج الذابة» 
برقم:( 40759)» تحقيق محمد عبد الباقي» دار الفكر بيروت 

4٠‏ - الطيالسي» سليمان بن داود (5 ٠‏ ١ه).‏ المسند(١91//1؟١))‏ دار المعرفة بيروت. 

١‏ - ابن أبي شيبة» محمد بن عبد الله (ته ١‏ 5ه). المستدرك؛ كتاب الفتن والملاحم (45/4 0)» تحقيق 
مصطفى عطاء دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ ١١1541١ه.‏ 

1 - ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (770ه). المصئف(١١/77١):‏ تحقيق كمال الحوت» مكتبة 
الرشد الرياض» 5٠5-1١‏ ١م.‏ 

47- الصنعاني» عبد الرزاق بن همام (١١71اه)»‏ تفسير القرآن(؟/١/)»‏ تحقيق د. مصطفى محمد 
مكتبة الرشد-الرياض. 


روج الذابة دراسة حديثية عقدية في ضوء القرآن والسئّة ‏ ©" "“" 


الأثر ضعيف لا تقوم به حجة؛ فيه عطية العوفي مدلس يخطئ موقوفاً وقد عنعن الأثر وتفرد 
به عن ابن عمر» والأثر اجتهاد من ابن عمر في تفسير الآية لم يرفعه. 

المطلب الرابع: مكان خروج الذابة: وردت روايات وأقوال عديدة تشير إلى أن 
الدابة تخرج في آحر الزمان من الصفاء أو الركن اليمانئء أو أجياد» أو البادية» أو اليمن. 
وقد تبين بعد تخريج هذه المرويات الواردة في مكان حروج الذابة ودراستها أنها أحاديث 


ضعيفة لا تقوم الحجة بما في هذا السياق» وهي: 


أولا- أنْ الدابة تخرج من صدع في الصفا: 

أ- أحرج الطبراني “أي عن ععمان وم سعيد بن كثير ين ذرفاز الخمصيى» خرن ناز 
لميعة» عن يِى بن عبد الله المعافري» عن أبي عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً: "تخرج الذابة من صدع في الصفا...."؛ الحديث ضعيف لا تقوم به حجة» فيه 
ابن زبريق الحمصي صدوق يهم موقوفاً» وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب *» وعبد الله 
بن لهيعة العمل على تضعيف حديثه 0 

0 : ' /ع.4 1 ب 

ب- أخرجه نعيم بن حماد عن الحسين اللجعفي و عن وكيع »؛ وابن ألي شيبة 
4 ىر رد عه راع , 

» وروآاه الطبران والبغوي عن ابي كريب عن الأشجعي وابن أبي حاتم 
كلهم عن فضيل بن مرزوق عن عطية» عن عبد الله بن عمرو موقوفاً: : "تخرج الذابة 
من صدع ف الصفا....". هذا الأثر موقوف» وفيه فضيل بن مرزوق الرقاشي الكوفي: 
5 - الطبراني» سليمان بن أحمد (ت5.6اه). المعجم الكبير ٠١9‏ 510/5) برقم: .)١51٠١١(‏ 
ه- ابن حجر» أحمد بن علي» التقريب» برقم( 37). 
45- ابن العجمي» سبط بن العجمي» الاغتباط .كن رمي بالاحتلاط ))١90/١1(‏ تحقيق علاء رضاء دار 
الحديث؛ القاهرة ١‏ /598١م.‏ 
4 - المروزي؛ نعيم بن حماد (ت188ه). الفتن» )407/١(‏ برقم .)١855(‏ 
- ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (ت75١)‏ المصنف (119/8). 
4- الطبري»؛ محمد بن حرير» جامع البيان من تأويل القرآن .)891//١9(‏ 
-٠‏ البغوي» الحسين بن مسعود, معالم التتزيل .)١179/5(‏ 


١ه-‏ ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد, الجرح والتعديل )١١/54(‏ و(48/5). 
17- بن حجرء أحمد بن علي (ت8607)» قذيب التهذيب .)١19/8(‏ 


1 ؟ السنة الرابعة) العدد اللخامسن» ...7 


قال ابن حبان: كان يخطئ عن الثقات» ويروي عن عطية الموضوعات '"» وفيه عطية بن 
سعد العوتي (ت١١١ه)‏ وهو صدوق يخطئ موقوفاً» ضعفه أبوحاتم وهشيم والثوري 
النسائي» وعطية لا تعرف له رواية عن ابن عمرو ' 

ج- أخرحه نعيم بن حماد **2 عن محمد بن الحارث عن محمد ين عبد الرحمن 
البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً...., هذا الحديث ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن 
بن البيلماني الكوثي» ضعفه ابن معين البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن عدي والدارقطيئ, 
وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة شبيهاً ماي حديث كلها موضوعة:؛ وقال الحاكم: 
روى عن أبيه عن ابن عمر المعضلات ” 

- وأخرج الحديث موقوفاً على ابن عمر» نعيم بن حماد ' ”» وابن الجعد 
والفاكهي 7 كلهم عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوف عن ابن عمر قال:” 
تخرج الدابة من صدع الصفا. هذا الأثر موقوف». وفيه فضيل بن مرزوق الرقاشي 
الكوثي: قال ابن حبان: كان يخطئ عن الثقات» ويروي عن عطية الموضوعات **» وفيه 
عطية بن سعد العوقٍ (ت١١١ه)‏ وهو صدوق يخطئ موقوفاً» ضعفه أبوحاتم وهشيم 


8ه 


ثانيا: أنْ الدابة تخرج من أجياد: 


0 
0-1 م 


أ- أخرجه نعيم بن حماد عن توبة بن علوان عن أبي إسحاق عمن حدثه عن 


ه- المصدر نفسه .)١١8/9(‏ 

5 *- المروزي» نعيم بن حماد ( ت88هعءءالفعن» (157/17) برقم .)١1870(‏ 

هه- ابن حجر» جين بن علي (؟١655/ه)‏ هَذيب التهذيب (4 / )١917‏ دار الفكر بيروت 9/85١ام.‏ 
7- المروزي» نعيم بن حماد» الفتن »)١5٠05(‏ تحقيق سعيد الزهيري» مكتبة التوحيد القاهرة ط١‏ 
ه.ا 

- البغدادي علي بن الجعد البغدادي, مسند الجعد (7197/4) برقم تليق غامر يقار 
مؤسسة نادر بيروت ٠155١م.‏ 

- الفاكهي» أخبار مكة (7/"؟١)‏ تحقيق عبد الله دهيئش» دار خحضر بيروت ط7 14114 ١اه.‏ 
8- ابن حجر أحمد علي (ت857)» قذيب التهذيب .)١99/8(‏ 

المصدر نفسه .)١١8/9(‏ 

.)١8515( المروزي» نعيم بن حماد» الفعن (1557/17) برقم‎ -6١ 


خروج الذابة دراسة حديثية عقدية في ضوء القرآن والسنّة ‏ 1/7 5 "؟ 


عائشة موقوفاً ''» وأخرجه ابن أبي شيبة عن الفضل بن دكين عن زهير عن أبي إسحاق 
فى غائشة موقوقا ٠“‏ . 

- و أخرجه ابن حجر ''» وابن أبي حاتم '' عن توبة بن علوان عن شعبة 
الحديث ضعيف لا تقوم به حجة؛ قال الأزدي: متروك وقال ابن حبان: هو بصري يروي 
عن شعبة والعراقيين ما ليس من حديثهم وقال الذهبي بعد حديث لتوبة: هذا كذب صرام ١4‏ 

ب- أخرجه نعيم بن حماد "'» والفاكهي ''» عن ابن وهب؛ عن عمر بن مالك 
الشرعبي» والطبري ١"‏ من طريق ابن لهيعة ويجيى بن أيوب» كلهم عن ابن الحاد» عن عمر 
بن الحكم» عن ثوبان» عن عبد الله بن عمر العاص موقوفاً: "تخرج الذابة من شعب من 
أجياد..."؛ الأثر موقوف لا تقوم به حجة» وابن عمرو من رواة الإسرائيليات. 

ج - أخرجه ابن أبي شيبة 7 عن حسين بن علي» عن علي بن جدعان» ورواه 
كذلك *' عن حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن عبد الملك بن عمير ورواه الفاكهي 
'" من طريق طلحة بن عبيد الله بن كريز وقتادة كلهم عن عبد الله بن عمروموقوفاً بلفظ: 
"تخرج من حبل أجياد والناس .ميئ...", الأثر موقوف لا تقوم به حجة؛ وابن عمرو من 


رواة الإسرائيليات. 


د- أخرحه الفاكهي '' عن محمد بن موسى الواسطي» عن محمد بن إسماعيل؛ 


- ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد (510ه). المصنف (0017/7). 

1- ابن حجرء لسان الميزان (؟4/1)» مؤسسة الأعظميء بيروت 9/85١م.‏ 

5- ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد» الجرح والتعديل (211/17). 

"- الذهبي؛ ميزان الاعتدال (751/1). 

65 المروزي» نعيم بن حماد» الفتن» (177/7) برقم .)١851(‏ 

/1"- الفاكهيء أحبار مكة )١77/5(‏ برقم (710/5؟) . 

- الطبري» محمد بن حرير (ت857)» جامع البيان من تأويل آي القرآن .)١١/50(‏ 
8- ابن أبي شيبة» المصنف».(0017//7). 

- المصدر نفسه (151//17). 

.)51/6( برقم‎ )١71/5( الفاكهي أخبار مكة‎ -١ 
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عن يى بن معين» عن هشام بن يوسفء عن رباح بن عبيد الله عن سهيل بن أبي صالح 
عن أبي هريرة مرفوعاً : "بئس الشعب أجياد تخرج من الدذابة....."؛ وهذا الحديث ضعيف 
لا تقوم به حجة؛ قال ابن معين بعد أن ذكر هذا الحديث: رفعه رباح بن عبيد الله ولا 
يتابع عليه» وقال أحمد: منكر الحديث "" 

د أن الداية تخرج من بعض أودية قامة: أخرجه المروزي '" والطبري 
وعبد الرزاق "" كلهم عن معمرء عن قتادة» عن ابن عباس موقوفاً: "تخرج ف بعض أودية 
قامة"2 هذا الأثر ضعيف لا تقوم به حجة للانقطاع الحاصل بين قتادة وابن عباس فلا 
يعرف سماع لقتادة عن ابن عباس» وابن عباس معروف بالرواية من كتب أهل الكتاب 
والأثر موقوف عليه ' '. 

4 - أن الدابة تخرج من البادية قريبا من مكة: أخرجه ابن ماحة ""» وابن 
الموزي 7" وأحمد '"» والبخاري '*» عن علي بن بحر» عن أبي تميلة يجبى بن واضح 
عن أبي عصام نخالد بن عبيد» عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مرفوعاً "ذهب بي رسول الله 
إلى موضع ف البادية.... فقال: تخرج الذابة من هذا الموضع"» وهذا الحديث ضعيف ف 


إسناده أبو عصام خالد بن عبيد» قال ابن حجر: متروك الحديث» يروي عن أنس نسخة 


ا- البخاري» التاريخ الكبير(915/9) 

*'/ا- المروزيء نعيم بن حماد» الفتن(5525/7). 

4- الطبري؛ محمد بن جرير» جامع البيان من تأويل آي القرآن(١١/١١).‏ 

/ا- الصنعاني» عبد الرزاق بن همام» تفسير القرآن(7/١7)»‏ تحقيق د. مصطفى محمد» مكتبة الرشد- 
الرياض.:. 

“ا- ابن حجرء أحمد بن علي(؟ 5ه ).؛ قذيب التهذيب(18/8). 

/الا- ابن ماجة» محمد بن يزيد» السئن(15ه)كتاب باب برقم تحقيق محمد عبد الباقي دار الفكر 
ببروت. 

ابن الدوزي» عبد الرحمن بن علي(ت41 هده)» العلل المتناهية(411/1)» تحقيق خليل الميس؛ دار 
الكتب العلمية» 1٠. ١‏ ١اه.‏ 

أحمد ين حنبل (ت 41١‏ 1ه).ء المسند (01//0؟)» مؤسسة قرطبة مصر. 

.)١1501/؟(ريبكلا البخاري؛ محمد بن إسماعيل (55٠ه) التاريخ‎ -٠ 

-١‏ ابن حجرء أحمد بن علي(؟55/ه )» تقريب التهذيب(554١)‏ تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد 
سوريا 31/85١م,‏ ابن حجر قذيب التهذيب(41/7). الذههي؛ الكاشف(757/8). ابن عدي عبد الله بن 
عدي؛ الكامل في الضعفاء(4/1 ))1١‏ تحقيق مختار غزاويء دار الفكر بيروت/5/8١م.‏ 


خروج الدّابة دراسة حديثية عقدية في ضوء القرآن والسنّة 15" 


موضوعة» قال ابن عدي: حديثه منكر حداء قال البخاري: في حديثه نظرء قال ابن حبان: 
خالد بن عبيد يروي عن نسخخة موضوعة لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب '* 

ه - ثلاث خرحات من أقصى اليمن؛ ثم قريبا من مكة ثم من المسجد الحرام بين 

ع . اد د ام ء 8 

أخرجه نعيم بن حماد والفاكهي أحرجه الحاكم ورواه الطبراني 
: فخ , الى 47 إلى "ىلإ ل لم 5 
(ت.٠5ه)‏ "» والطيالسي كم ” والبغوي ” عن طلحة بن عمرو عن عبد 
ب ب 7 500 8 5 5 
عن أبي الطفيل عن أبي سريحة مرفوعاً: "للذابة ثلاث خرجات من الدهر تخرج خرجة في 
أقصى اليمن» فيفشو ذكرها في أهل البادية فلا يدخل ذكرها القرية يعئ مكة, ثم تمكث 
زمانا طويلا بعد ذلك» ثم تخرج خحرحة أخرى قريبا من مكة» فيفشو ذكرها بالبادية» ثم 
تمكث زمانا طويلا ثم بينما الناس ذات يوم في أعظم المساجد عند الله تعالى حرمة وخيرها 
وأكرمها على الله مسجداً مسجد الحرام لم يرعهم إلا ناحية المسجد يربوا ما بين الركن 
الأسود إلى باب بن مخزوم عن بمين الخارج إلى المسجد..."» وهذا الحديث ضعيف لا تقوم 


اه ٍ و 1 46 
به حجة؛ ف إسناده طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي وهو متروك 


85- المروزي» نعيم بن حماد, الفتن برقم .)١851١(‏ 

8- الفاكهي» محمد بن إسحاق(ت11/5ه) أخبار مكة(79/4) برقم(71740). 

4/- الحاكم محمد بن عبد اللمإته :همع المستدرك» كتاب الفتن والملاحم (010/4)تحقيق 
مصطفى عطاء دار الكتب العلمية بيروت ١‏ ١١15١ه.‏ 

- الطبراني» سليمان بن أحمدورت ٠.‏ 5٠ه).‏ المعجم الكبير(177/5١)‏ برقوم(ه7017). 

7- الطيالسي, المسند.(١/45 )١‏ برقم »)٠١55(‏ دار المعرفة» بيروت. 

17- الحاكم» محمد بن عبد اللماته.14ه). المستدركء كتاب الفعن والملاحم (484/5)» تحقيق 
مصطفى عطاء دار الكتب العلمية بيروت ط١‏ ١١151١ه.‏ 

8- البغوي» الحسين بن مسعود, معالم التتزيل (475/1). 

4- الفاكهي» أخبار مكة )١8/4(‏ برقم(4 174؟). 

- ابن حجر أحمد بن علي(ت517/ه))» قهذيب التهذيب(5/0؟١5).‏ 

-١‏ الصنعاني» عبد الرزاق بن همام» تفسير القرآن(؟/١/)»‏ تحقيق د. مصطفى محمد» مكتبة الرشد- 
الرياض. 

7- الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان من تأويل القرآن(٠5/١٠).‏ 

9- المروزي» نعيم بن حماد» الفعن»(؟/5001) برقم (1854). 
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وأخرجه عبد الرزاق '* والطبري '* والمروزي "' عن ابن المبارك وابن ثور, 
عن معمر» عن رحل» عن قيس بن سعدء عن أبي الطفيل» عن حذيفة موقوفاء وهذا الأثر 
موقوف ضعيف لا تقوم به حجة؛ في إسناده رجحل مبهم لا يعرف من هوء وجاء الحديث 
من طرق أخرى موقوفأء فقد أخرجه نعيم بن حماد “*» والطبري ** من طريق واصل 
مولى ابن عيينة ومن طريق قيس عن أب الطفيل عن أبي سريحة حذيفة موقوفاًء وهذا الأثر 
موقوف لا تقوم به حجة ف مسائل العقائد. 

المطلب الخامس: ترتيب خروج الدابة بين الآيات: ورد ف أدلة بوت خروج 
الذابة من السنة النبوية الصحيحة أن خروج الذابة إما أن يكون قبل طلوع الشمس من 
مغريها أو بعده بوقت قريب» ما أخرحه مسلم عن سفيان وعبد الله بن مير ومحمد بن 
بشرا أ وأخرجه ابن أبي شيبة '* والداني *'» عن محمد بن بشرء والطيالسي *". عن 
سالم» وابن ماجة ''! عن وكيع؛ وأحمد '' أ عن وكيع وسفيان» ورواه ابن مندة عن 
مسدد عن ييى بن سعيد القطان '' '» وعن ييى بن حبيب وجعفر بن عون "' أ ورواه 


<5 0 1 0 1 ١٠١5 
عبد بن حميد 2 »2 كلهم عن أبي حيان ييى بن سعيد التيمي» عن أبي زرعة بن عمرو بن‎ 


4- المصدر نفسه (419/7 64. 

- الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان من تأويل القرآن .)١٠١/7١(‏ ْ 
5- مسلم بن الحجاج(ت751اه) مسلم»؛ الصحيح» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب خروج 
الدحال ومكثه في الأرض» برقم: .)5914١(‏ 

7- ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (ت78؟) المصنف» (471-75//37). 

- الداني» عثمان بن سعيد (ت44 4ه). كتاب الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها :)٠١8/0(‏ 
تحقيق: د. ضياء الدين المباركفوري» الرياض» دار العاصمة» ط 1 415 اه.. 

8- الطيالسي»سليمان بن داود(؛ ٠‏ ١ه‏ المسند» (1١/179؟).‏ 

1- ابن ماجة» محمد بن يزيد (ت115ه)» السئن» كتاب الفتن باب فتنة الخال وحروج الذابة) 
برقم: .)5١055(‏ 

.)١١1/7 اه)). المسند(‎ 4١ أحمد بن حنبل(ت‎ -١ 

-١١ 5‏ ابن مندة» محمد بن إسحاق» الإيمان» (915/1) برقم: »)٠٠١0(‏ تحقيق د.علي الفقيهي مؤسسة 
الرسالة بيروت ط؟ا 1.5 ١اه.‏ 

.)٠١١5( المصدر نفسه (0/5١؟) برقم:‎ -١١ 

- عبد بن حميد(49 1ه). المسند(77/1١)‏ برقم: (7377)» تحقيق صبحي السامرائي ومحمود 
الصعيدي» مكتبة السنة» القاهرة» //9١م.‏ 


خروج الدّابة دراسة حديثية عقدية ف ضوء القرآن والسئّة 1"! "! 


حرير عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن 
أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربماء وخروج الذابة على الناس ضحىء وأيهما 
ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا" واللفظ لمسلم *' '» وأما الروايات الى 
أشارت إلى أن خروج الذابة بعد طلوع الشمس من مغربماء أو أنما سادس الآيات الأخرى؛ 
فلم يثبت فيها حديث مقبول يحتج به. 

وقد رويت هذه الأحاديث من طرق عديدة تمثلت فيما أخرجه الحاكم ' ١١‏ 
عن أبي الفضل الحسين بن يعقوب عن نعيم بن حماد» وأخرحه نعيم بن حماد "'' 
الطريقين عن ابن لهيعة عن عبد الوهاب عن ثابت البناني عن أبيه عن الحارث الأعور عن 
ابن مسعود » مرفوعاً: "خروج الذابة بعد طلوع الشمس من مغرها فإذا حرحت لطمت 
إبليس و هو ساجد و يتمتع المؤمنون في الأرض بعد ذلك أربعين سنة لا يتمنون شيئا إلا 
أعطوه و وجدوه و لا حور و لا ظلم..."» وف إسناده عبد الوهاب بن حسين: مجهول؛ 
روى عن محمد بن ثابت البناني وعنه روى ابن ليعة. فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة 
""أووق إسعاده كذلك اخارت الأعور وعد ناب 35 

ج- وجاء في ترتيب الآيات ما أخرجه المروزي ' ' '» وابن أبي شيبة '' ' والطبري 


ل 0 1 5 ”7 
والحاكم من طريق محمد بن سيرين عن عبد الله بن مسعود موقوفاً: "الدجال» 


- مسلم بن الحجاج(ت171ه) الصحيح؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب خروج الدجال 
ومكثه في الأرض» برقم: .)١55141(‏ 

- الحاكم؛ محمد بن عبد الله (ته.14ه). المستدرك» كتاب الفتن والملاحم نفك" 
7 المروزي» نعيم بن حماد (ت88/ 1ه )ء الفتن» (017/9/17). 

- ابن حجرء أحمد بن حجر العسقلاني(ت؟55/ه). لسان الميزان(810/4). 

8- الذهبي» ميزان الإعتدال(478/1). 

.)١ المروزي» نعيم بن حماد(ت588ه). الفتن(1717/7) برقم(5517‎ ٠ 

١ح‏ ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (ته؟؟) المصنف» .)١179/1١8(‏ 

- الطبري» محمد بن جرير(ات١١“اه).»‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (75/8). 
-١ 1‏ الحاكمء محمد بن عبد الله (ته: #هم السعدرك» كتاب الفعن والملاحم (015/54). 
54- المزي» قذيب الكمال(ه .)5155/١‏ 


م السنة الرابعة» العدد الخامس» ٠٠٠١9‏ 


ويأحوج ومأحوج. والذابة» وطلوع الشمس من مغرها", الأثر ضعيف فإن ابن سيرين لم 
يسمع من ابن مسعود, والأثر موقوف لا تقوم به حجة ف مسائل الاعتقاد؛ ١١‏ 

د- ورواه المروزي "'', عن أبي المغيرة عن ابن عياش عن شيخ من حضرموت 
عن وهب بن منبه قال: "أول الآيات الرومءثم الدحالءوالثالثة يأحوج ومأجوج. والرابعة 
عيسى بن مريم» والخامسة الدخحان» والسادسة الذابة". الأثر فيه رجحل مبهم؛ وهو من أقوال 
وهب بن منبه؛ ووهب من رواة الإسرائيليات» فلا يحتج به. 

المطلب السادس صفة الذابة: ذكر المفسرون عدة أقوال في بيان صفات الذابة 
وبعد البحث في الأدلة تبين أن لا دليل لهم على هذه الأوصاف من القرآن الكريم أو السنة 
النبوية الصحيحة؛ وتتمثل هذه الأقوال في: 

أ- أنها فصيل ناقة صالح» حيث ذهب القرطي إلى أن هذا القول أصح الأقوال 
الواردة في أوصاف الذابة» بيد أنه لا دليل ينهض لما ذهب إليه» فنجده يقول: "أولى الأقوال 
أنها: فصيل ناقة صالح» وهو أصحها - والله أعلم " ١١١‏ 

ب- أنها ذات وبر وريش عظمها ستون ميلاً» قاله حذيفة عن الرسول صلى الله 
عله وس ا 


عن ءِ ام #0 2 ١‏ 501 دعي ١17‏ 
ج- أن طا أربع قوائم وزغب وريشأ وجناحين؛ قاله ابن عباس ومقاتل 


65- المروزي؛ نعيم بن حماد(رت188هم). الفعن (5707/17) برقم: .)١458-148017(‏ 

7- القرطبي» محمد بن أحمد, الجامع لأحكام القرآن» .)٠١59/1١*(‏ 

-١7‏ ابن اللوزي» عبد الرحمن بن علي زاد المسير في علم التفسيرء بيروت, المكتب الإسلامي» طلا 
4 هه »))١410/5(‏ وانظر: عثمان بن سعيد الداي» السنن الواردة في الفعن وغوائلها والساعة 
وأشراطها (ه/8١٠١).‏ 

- انظر: محمود الألوسي» روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» بيروت»؛ لبنان ت 
(70١ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» إدارة الطباعة المنيرية» (١٠/717).محمود‏ بن عمر الزمخشري 
(ت78؟هه). الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل» وف حاشيته كتاب 
الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال لابن منير» حققها وحرج أحاديثها وعلق عليها عبد الرزاق 
المهدي» بيروت, لبنان؛ دار إحياء التراث العربي» ١‏ 411 ١همء‏ 991١م‏ (3"88/75)» ابن الدوزي» 
زاد المسير» .)١91/57(‏ 

4- الزمخشري, الكشاف» (788/7). القرطبيء الجامع(١/7059).‏ انظر: محمد بن محمد أبو 
السعود» إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» المعروف بتفسير أبي السعود» بيروت» دار إحياء 
التراث العربي» (1/57١؟)‏ 


روج الدّابة دراسة حديثية عقدية في ضوء القرآن والسنّة ‏ 19#" ؟' 


د- أن طولها ستون ذراعاً لا يدركها طالب ولا يفوتًا هارب» وأنها الجساسة؛ 
وهو قول عبد الله بن عمرو ؟'' 

ع إلا خدع ين على كل حون نابها راان ارره ونيا عرد خرن 
وأذنها أذن فيل» وقرما قرن إيل» وصدرها صدر أسدء ولوها لون نمر» وعنقها عنق نعامة 
وخاصرقًا خاصرة هرّء وذنبها ذنب كبشء» وقوائمها قوائم بعير» بين كل مفصلين اثنا 
عشر ذراعاء رواه ابن حريج عن ابن الزبير ' ''. 

و- أَنَّ وحهها وحه رحل وسائر خعلقها كخخلق الطيرء قاله وهب ٠١١‏ وف قول 
ابن عباس: "إن لها عنقاً مشرفاً يراها من بالمشرق كما يراها من بالمغرب» وها وجه كوجه 
الإنسان» ومنقار كمنقار الطير ذات وبر وزغي" ١1"‏ 

ز- أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة الي اقتلعتها العقاب حين أرادت 
قريش بناء الكعبة» وحكى هذا القول ابن عباس '" '» ويتبين لنا بعد دراسة هذه الروايات 
دراسة حديثية أنه لم يثبت ف تحديد صفة الذابة حديث مقبول يحتج به في ذلك. وقد رويت 
هذه الأحاديث والآثار من طرق عديدة تمثلت فيما يأيَ: 

١‏ - بلفظ: "تخرج الدابة ومعها عصى موسى وخاتم سليمان فتخخطم الكافر 
وتحلو وجه المؤمن...". 

3-7 


أ- أحرجه الترمذي *'' عن روح بن عبادة) وأخحرجه ابن ماجة عن أبي 


- انظر: الزمخشري» الكشافء (788/7). القرطبي» الجامع» .)١١9/1(‏ 


.)١91/57( ابن الجوزيء زاد المسير»‎ -١ 

- الألوسيء» روح المعاني» .)117/٠١(‏ 

.)75١9/1١5( القرطبي» الجامع»‎ -١7 

4- الترمذي» محمد بن عيسى(1/9"اه))» الجامع» كتاب: التفسير» باب: ومن سورة النمل 
برقم(/7.1١7).‏ : 

ه- ابن ماحة» محمد بن يزيد (ت8/ا1ه) السنن» كتاب: الفتن باب: دابة الأرض» 
برقم(55١5).‏ | 

5- محمد بن عبد الله إته ٠14ه).‏ المستدرك» كتاب الفتن والملاحم (485/5). 


5 السنة الرايية الندد لكايس 4 + 


اع اه ' ع ١),‏ 00 

مسلم الواسطي عن يزيد بن هارون؛ بالرواية من كتب أهل الكتاب والحديث موقوف 
١117‏ هم م 5000 . . 2000 
عليه ؛ ثم الانقطاع بين قتادة وابن عباس فلا يعرف سماع لقتادة عن ابن عباس. 

ب- وأخرحه الطيري *"' قال حدثنا الحسين ثنا أبو سفيان معمر عن قتادة 
مقطوعا: "هي ذات زغب وريش لا أربع قوائم"» وهذا الأثر مقطوع لا يبئ عليه إثبات 
هذه الصفات الواردة للذابة فيه. 

ج- وذكره ابن حجر *' أ2 قال أخبرنا أحمد بن عبد الحميد» أنا عبد الله بن 
أحمد وعبد الله بن إبراهيم سنة سبع عشرة» قالا أخبرتنا شهدة, أنا أبو عبد الله النعالي» أنا 
علي بن محمد عن فرقد بن الحجاج» معت عقبة بن أبي الحسناء, سمعت أبا هريرة يقول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تخرج دابة الأرض من أجياد فيبلغ صدرها الركن 
ول يخرج ذنبها بعد» وهي دابة ذات وبر و قوائم" 

- لا تقوم يهذا الحديث حجة, لأن ف إسناده فرقد بن الحجاج البصري: قال أبو 
حاتم: هو شيخ» وقال ابن حجر.: قال أفرم حبان : يخطئ 0 وعمبة بن أبي الحسناء» قال 

1١ 5 1‏ 
ليث عن سعيد بن عامر عن ابن عمر عن رسول الله: "وأنها ذات ريش وزغب 


- وهذا الحديث لا تقوم به حجة؛ ف إسناده: ليث بن أبي سليم القرشي الكوئٍ» 


07- ابن حجرء أحمد بن علي(557/ه)» قذيب التهذيب(518/8)» دار الفكر بيروت 5/15١م.‏ 
4- الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)١7/١١(‏ 

89- ابن حجرء أحمد بن علي (557/ه). لسان الميزان .)١0/1//4(‏ 

- ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد الجرح والتعديل (87/7). ابن حجرء أحمد بن علي 
(ت؟5م/ه). لسان الميزان (4717/5). 

.)١1/1//4( ابن حجرء أحمد بن علي (إت57/ه). لسان الميزان‎ -١ 

7- الوصلي». تند ين علي» الف 9 510/1). تحقيق حدين أده دار للأمرق لترائفه 
دمشق5 15/8 ام. 


خروج الدّابة دراسة حديثية عقدية ف ضوء القرآن والسنّة ©" " 


تركه يحيى القطان وأحمد وييى بن معين وابن مهديء اختلط ول يتميز حديثه» حي كان لا 
يدري ما يحدث به فيقلب الأسانيد» ويرفع المراسيل» ويأت عن الثقات ما ليس من حديثهم 
(ت8:١ه)‏ "25 سعيد بن عامر: يروي عن ابن عمرء قال ابن حجر: بمجهول» قال 
أبو حاتم: لا يعرف, لا يروي عنه إلا ليث بن أبي سليه ١4‏ 

- وأخرجه الفاكهي " '' عن محمد بن إدريس عن سعيد بن منصور عن حبيب 
بن يزيد بن أبي حبيب الحرمي عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمر موقوفاً. حبيب 
يزيد الحرمي البصري(ت557١ه)‏ روى عن قتادة» ضعفه ابن معين وأحمد» وابن القطان: 
لم يحدث عنه وقال لم يكن في الحديث بذاك؛ وقال ابن أبي حيثمة مانا ابن معين أن نسمع 
ع 11 

- وأحرجه المروزي ' '' عن ابن إدريس عن عمه عن عامر الشعبي؛ قال: " دابة 

الأرض زباء ذات وبر وينال رأسها السماء"؛ وعم ابن إدريس هو داود بن يزيد الكوئٍ 
(ت١١١اه)‏ ضعفه أحمد وابن معين وابن حجر 54 والحديث مقطوع لا تقوم به الحجة 
خاصة ف مسائل العقيدة. 

٠"‏ - تصرخ ثلاث صرحات: أخرجه الطبراى ١"‏ عن عبد الله بن أحمد عن 


أبيه . وأخر جه ابن حجر 9 قال: أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق أنا أحمد بن يوسف 


.)50/١( ابن حبان» المجحروحين (71721/7) النسائي» الضعفاء‎ -١ 

4- المزي؛ قذيب الكمال (١٠/015)»؛‏ ابن حجرء أحمد بن علي (إت57/ه) قذيب التهذيب(؛ / 
). 

.)71741/( برقم‎ )١59/54( الفاكهي» أخبار مكة‎ - ١ 

5- ابن حجرء أحمد بن علي (ت؟855/ه) قذيب التهذيب ( .)١58/٠‏ 

.)١18515( المروزي؛ نعيم بن حماد» في الفعن (576/7)» برقم‎ - ١17 

4- ابن حجرء أحمد بن علي (ت57/ه)» تهذيب التهذيب (178/7) ).ابن حجرء أحمد بن علي 
(ت؟55م/ه) تقريب التهذيب .)١18715(‏ 

89- الطبراني» سليمان بن أحمد (٠5٠ه).»‏ الأوسط (7175/4)» تحقيق: طارق الحسيئ؛ دار الحرمين 
القاهرةه ١؛‏ ١هص.‏ 

6 ابن حجرء أحمد بن علي (ت557/ه). لسان الميزان (؟/17 5). 


5 السنة الرابعة» العدد الخامس؛ ٠.٠.9‏ 


والفتح بن عبد الله قالا أنا أبو الفضل محمد بن عمر أنا أبو الحسين بن النقور أنا على بن 
عمر الحربي أنا أحمد بن الحسن الصوفي كلاهما عن ييى بن معين ثنا هشام بن يوسف 
عن رباح بن عبيد الله ابن عمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئس الشعب جياد مرتين أو ثلاثا 
قالوا: بم ذاك يا رسول الله قال: تخرج منه دابة فتصرخ ثلاث صرخات فيسمعها من بين 
الخافقين"» لا تقوم يمذا الحديث حجة: في إسناده رباح بن عبيد الله بن عمر العمري؛ لا 
يعرف هذا الحديث إلا عنه وهو منكر الحديثء قال البخاري: لم يتابع عليه '* '2 قال أحمد 
الدارقطئ: منكر الحديث» وقال العقيلى: لا يحفظ حديث الذابة إلا عنه ١4"‏ 
رو رقطئ: يمام و علي ٍِ افَث بة [ 

| - أن لما عجزاً وذنباً وعنقاً: أخر جه ابن أبي شيبة 0 والحاكم 

5 ان‎ ١. 
والطبري عن ابن البيلماني عن ابن عمر موقوفا بلفظ: "تخرج الدابة ليلة جمع والناس‎ 
يسيرون إلى مئ فتحملهم بين عجزها وذنبها...‎ 

ءِ 5 ١55‏ ا 1 5 

ذكر من طوله". 

هذا الحديث ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني الكوق» ضعفه ابن 
معين البخاري وابو حاتم والنسائي وابو حاتم وابن عدي والدارقطئ؛ وقال 5 حبان: 
حدث عن أبيه بنسخة شبيهاً .مائق حديث كلها موضوعة» وقال الحاكم: روى عن أبيه 
عن ابن مر المعضاحت 153 
-١‏ البخاري» محمد بن إسماعيل (57٠ه)»‏ التاريخ الكبير )97١5/9(‏ برقم .)١١18(‏ 
21١7‏ ابن عدي الكامل قُِ الضعفاء 77/6 .)١‏ وابن حجر أحمد بن علي (ت؟همه) لاق 
الميزان (؟57/5 5). 
-١ 43‏ ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد (ت75١)‏ المصنف (180/19). 
-١ 4‏ الحاكم» محمد بن عبد الله (إته.٠4ه)ء‏ المستدرك» كتاب الفتن والملاحم (4/85/5). 
-١ 5‏ الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١٠؟/١٠١).‏ 
١5‏ المروزي» نعيم بن حماد» في الفتن (؟555/1)» برقم (18515). 


-١ 4‏ العقيلي» الضعفاء الكبير .)٠١١1/4(‏ أبو حاتم» المجروحين (75154/7). ابن أبي حاتم» اللدرح 
والتعديل 1/17 ١1؟).‏ 


خروج الدّابة دراسة حديثية عقدية ف ضوء القرآن والسنّة ‏ /ا ”ا ؟ 


وأشار العلماء إلى عدم صحة ما ورد من أخبار وروايات ف صفة الذابة) 
وماهيتهاء وشكلهاء فقد أعرض أبو حيّان عن ذكرها في تفسيره "البحر المحيط", لأن 
تقلها كما قال: "تسويد للورق بما لا يصحٌ» وتضييع للزمان في نقله" ** '» كونها تضمنت 
'اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاًء ويكذب بعضه بعضاً" 2.١4“‏ وسلك ابن عاشور 
طريق أبي حيان في عدم ذكر هذه الأخبار» فنجده يقول في هذا الإطار: "وقد رويت في 
وصف هذه الذابة» ووقت خروجهاء ومكانه. أخبار مضطربة ضعيفة الأسانيد فانظرها في 
تفسير القرطي وغيره» إذ لا طائل ف حلبها ونقدها" '”'» وكذلك تبئ الألوسي رأي أبي 
حيان في ذلك قائلا: "وهو كلام حقء وأنا إنما نقلت بعض ذلك دفعاً لشهوة من يحب 
الاطلاع على شيء من أخبارها صدقاً كان أو كذبا" '* 2 وأكد الرازي عدم ثبوت هذه 
الأوصاف لدابة الأرض بقوله: "واعلم أنه لا دلالة في الكتاب على شيء من هذه الأمور, 
فإن صح الخبر فيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل» وإلا لم يلتفت إليه" ٠١"‏ 
السيد سابق في كتابه "العقائد الإسلامية" أن ما ورد في وصف الذابة من غرائب لا ينبغي 
البحث فيهاء حيث لم يصح منه شيء ""' 

المطلب السابع ما تفعله بالناس: وردت أقوال عديدة في عمل الدّابة تمثلت في أنما 
تسم أو تخطمء أو تحلوء أو تمسح وجوه الناس» أو تكلمهم بكلام يفهم عنهاء وقد جمع 
ابن كثير بين هذه الأقوال» فقال: "قال ابن عباس والحسن وقتادة: تكلمهم أي: تخاطبهم 


مخاطبة» ورجح ابن جرير أنما تخاطبهم فتقول لمم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» وحكاه 


- ابن حيّان» محمد بن يوسفء البحر المحيط (2553//8 بعناية عرفان حسونة» بيروت» دار الفكرء 
اها 1997م. 

8- المصدر نفسه .)١59/8(‏ 

- ابن عاشورء» تفسير التحرير والتنوير» دار سحنون» تونسء المجلدم» ج25 ص59١.‏ 

-1١‏ الألوسي» روح المعاني» ج١27‏ ص؛ ؟. 

7- الرازيء التفسير الكبير» بيروت» دار إحياء التراث العربي» ط5, 141١1‏ اهب 1997م ج8) 
ص"لاه. 

الإوابؤت السيد سابق» العقائد الإسلامية» طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة» منشورات مكتبة 
التجريرة ص 45 ؟. 


0 السئة الرابعة) العدد الخنامس» 89.؟ 


عن عطاء وعلي» وف هذا نظر» وعن ابن عباس: تكلمهم تحرحهم, يعن: يكتب على جبين 
الكافر كافر» وعلى جبين المؤمن مؤمنء وعنه تخاطبهم وتحرحهم, وهذا القول ينتظم من 
مذهبين وهو قوي حسن جامع لمم- والله أعلم -" 2*4 وأكد الزمخشري ذلك عندما 
ذهب إلى أن الذابة "تجلو وجه المؤمن بالعصاء وتخطم أنف الكافر بالخاتم» ثم تقول لمم: يا 
فلان» أنت من أهل الحنة» ويا فلان» أنت من أهل النار" ١‏ 

وأورد ابن الجوزي ثلاثة أقوال في حمل دلالة تكليم الدابة على الحقيقة» وهي: 
"أنها تقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» وقاله قتادة. أو تكلمهم ببطلان الأديان 
سوى دين الإسلام» وقاله السدي. أوتقول: هذا مؤمن وهذا كافر» وحكاه الماورديي"1 ١١‏ 
وأحاز الزمخشري "أن يكون تكلمهم من الكلم أيضاًء على معئئ التكثير» يقال: فلان 
مكلمء أي بجحرّح: ويجوز أن يستدل بالتخفيف على أن المراد بالتكليم: التجريح" 
ويتضح لنا بعد دراسة الأحاديث الواردة في ما تفعله الذابة بالناس أنها ضعيفة أو موضوعة؛ 


وبيانها كما يأي: 


١‏ - تجلو وجه المؤمن وتخطم الكافر وتكلم: 
أ- أخخرجه الحاكم 4”! والطيري ١3‏ والفاكهي ''' كلهم من طريق حماد بن 


سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن أوس بن خالد عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "تحلو 


4 - ابن كثير ت (4/الاه)ء النهاية في الفتن والملاحم ».)٠١7/١(‏ ضبطه وصححه أحمد عبد 
الشافي؛ بيروت؛ لبنان» دار الكتب العلمية» 141١١‏ ١اه»ء‏ ١991١م.‏ 

هه -١‏ الزمخشري» الكشاف, (9/ه79). 

51- ابن الجوزيء زاد المسير .)١917/5(‏ 

7ه -١‏ الزمخشري» الكشاف» ١/90‏ 9"). 

8- الحاكم (ته.4ه) المستدرك (0717/4) برقم84914. تحقيق مصطفى عطاء دار الكتب 
العلمية بيروت ط١‏ ١١14١اهم‏ 

.)١5/7١( الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ -١ 

- الفاكهي (5/ا١1ه).‏ أخبار مكة (47/4) رقم (/180). 


روج الذابة دراسة حديثية عقدية في ضوء القرآن والسنّة 4" ؟ 


وجه المؤمن بالعصاء وتخطم أنف الكافر". هذا الحديث ضعيف. فيه علي بن زيد 
جدعان البصري(ت١1١ه)‏ ضعفه أحمد وابن معين والدارقطئ وأبو زرعة وأبو حاتم ١١١‏ 

ب- أخرج الصنعاني ''' عن هشام بن حسان والطبري عن أبي سفيان عن 
'"! كلاهما عن قيس بن سعدءورواه المروزي عن ابن وهب عن طلحة بن عمرو 
الحضرمي عن عبدالله بن عبيد الليثي كلهم عن أب الطفيل عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً 
بلفظ : "تحلو وحه المؤمن وتخطم الكافر"؛ وهذا الحديث ضعيف لأمرين: الأول: لا تعرف 
رواية لقيس بن سعد عن أبي الطفيل *' '» والثاني: أن طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي 
المي (ت57١ه)‏ قال عنه أبو حاتم والذهبي والنسائي وابن حجر: متروك”٠١‏ 

ج- وأخرج الطبري ''' من طريق عثمان بن مطر غن واصل مولى ابن عيينة 
عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً بلفظ : "تحلو وجه المؤمن وتخطم الكافر 
وهذا حديث ضعيف. ف إسناده عثمان بن مطر البصري من الثامنة» ضعفه ابن معين 
والنسائي والبخاري وابن حجر '' '. 

د- أخرجه المروزي * '؛ عن ابن أبي ثور وابن المبارك عن معمر عن رجل» 
ورواه الحاكم *' ' عن عبد الأعلى والفاكهي '"' عن فضيل بن عياض كلهم عن قيس 


0- العقيلي («ت75٠ه)‏ الضعفاء الكبير (779/7). ابن حبان محمد بن حبان (4ه8ه)ء 
المحروحين (7”515/7). ابن حجرء أحمد بن علي (51ه).؛ لسان الميزان (491/17). 

- الصنعاني» تفسير القرآن 54/15 8). 

-١ 7‏ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١؟/5١).‏ 

8- المزي (ت٠٠7ه)‏ قذيب الكمال (58/75) برقم917 ٠‏ 5» الذهبي محمد بن أحمد الكاشف ف 
معرفة من له رواية في الكتب الستة 10/79 .)١‏ 

6- ابن حجر(ت؟57/ه). تقريب التهذيب برقم .)"١1720(‏ الذهي محمد بن أحمدء الكاشف 
.)014/١(‏ ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد (ت73717ه).» الجرح والتعديل (4/8/4). 

5- الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١؟/4١)‏ 

- ابن عدي (175ه) الكامل في الضعفاء )١51/0(‏ برقم ))١17770(‏ ابن حجرء أحمد بن علي 
(ت؟5مه)» تقريب التهذيب برقم .)45١15(‏ 

4- المروزي» الفتن (5501/5) رقم .)١1854(‏ 

48 الحاكم (قة.+ 4ه المسعدرك» كاب الفعن والملاحم (81491). 

- الفاكهي (5/ا١ه).‏ أخبار مكة )١8/5(‏ برقم (117141). 


٠١ 5‏ السنة الرابعة» العدد الخامس» 9..؟ 


بن سعد عن أب الطفيل عامر بن واثلة عن حذيفة موقوفاً بلفظ : "تحلو وجه المؤمن وتخطم 
الكافر"» وطرق هذا الأثر ضعيفة من جهتين: 

الأولى: فيها رجحل مجهول. والثانية: فيها قيس بن سعد وهو ضعيف كما مر 
سايكا 

ه- وأخرجه الحاكم '"' عن عن عمرو بن محمد العنقزي» والمروزي ""' 
والفاكهي '"' عن نعيم بن حماد عن ابن وهب عن طلحة بن عمرو الحضرمي عن 
عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبي الطفيل عن حذيفة موقوفاً: "تجلو وجه المؤمن 
وتخطم الكافر"؛ والأثر ضعيف ف إسناده طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي المكي 
(ت7١١ه)‏ قال أبو حاتم والذهي والنسائي وابن حجر: متروك ١"4‏ 

و- وأخرجه الطبري ""' عن ابن أبي فديك عن يزيد بن عياض عن محمد بن 
إسحاق بلغه عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفاً بلفظ : "تحلو وحه المؤمن وتخطم 
الكافر"» والأثر ضعيف للانقطاع بين ابن إسحاق وعبد الله بن عمرو بن العاص» والأثر 
موقوف. 

١‏ - الوسم ونفي التكليم: أخرحه اروز “5 عمين بن اطنارة عن سد 
بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: "ليس ذلك بحديث وكلام 
ولكنه سمة تسم من أمرها الله تعالى به"» وهذا الحديث ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن 


بن البيلماني الكوثي» ضعفه ابن معين البخاري وأبو حاتم والنسائي وأبو حاتم وابن عدي؛ 


.)070/54( الحاكم (رته.14ه). المستدرك» كتاب الفتن والملاحم‎ -١ 

.)١851( المروزيء الفعن (5751/17) برقم‎ - ١ 

.)71745( )9/4( الفاكهي (5/ا5ه).ء أخبار مكة‎ -١1 

4- ابن حجر(ت57/ه). تقريب التهذيب برقم (7070). الذهي محمد بن أحمدء الكاشف ف 
معرفة من له رواية في الكتب الستة .)0١4/١(‏ ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد (ت1717اه)ء 
الجرح والتعديل (178/5). 

- الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٠؟5/5١).‏ 

.)18595( المروزيء الفعن (؟//15717) برقم‎ - ١7 
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وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسححة بيه كائيخ حديث كلها موضوعة» وقال الحاكم: 
ع . /ا/ا ١‏ 
روى عن أبيه عن بن عمر المعضلات 


- وأخرجه الطبري 7" 


' عن عصام بن رواد الجراح عن سفيان الثوري عن 
منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان» مرفوعاً بلفظ: "تسم الناس 
مؤمنا وكافرا..."» ورواته ثقات إلا عاصم بن رواد الحراح لينه الحاكم» وقال أبو حاتم: 
صدوق '"'» وتفرد يمذا الحديث عن سفيان وتفرده لا يحتمل. 

- أخرجه الفاكهي '*' عن سعيد بن منصور عن حبيب بن أبي حبيب الحرمي 
عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمر موقوفاً بلفظ: "المؤمن فتسمه في وحهه 
وكتفه...» وتسم الكافر وكتفه"» الأثر موقوفء فيه حبيب الحرمي (إت7"١ه)‏ ضعفه 
أحمد وابن معين وابن القطان ١4١‏ 

* - تكلم بعض الناس وهم يصلون وتخطمهم: أخرجه الطبري ؟*! عن ابن 
أبي مريم عن ابن لميعة وعبد الله بن أيوبء والمروزي '*! عن ابن وهب عن عمر بن مالك 
الشرعبي كلاهما عن ابن الحاد عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن عبد الله بن عمرو موقوفاً 
بلفظ: "حى تأت الرحل وهو يصليء فتقول ما الصلاة من حاحتك ما هذا إلا تعوذا ورياء 
فتخطمه". الأثر موقوف وابن عمرو من رواة الإسرائيليات. 


7 - العقيلي (751٠ه)‏ الضعفاء الكبير(4/١١٠١).‏ أبو حبان محمد بن حبان (4 هاه ). المجروحين 
(55/7”"). ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد (ت717ه)» الجرح والتعديل (7311/17). 

8- الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١؟/5١).‏ 

9- ابن حجرء لسان الميزان (491/17). ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد (ت7717ه))» الترح 
والتعديل (6/107؟7). 

- الفاكهي (5/ا5اه). أخبار مكة» (9/5) برقم (/1774؟). 

0- ابن حجر (5517/ه).؛ قذيب التهذيب .)١58/9(‏ 

- الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)١7/5٠١(‏ 

.)١801( المروزيء الفتن (55517/17) برقم‎ -١8 

4- الفاكهي (1ه)ء أخبار مكة» (57/5) برقم (1784؟). 


5 735 السنة الرافة العدد الخايس» ا ++ 


الفضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن عمر: "فتأتي الرحل وهو يصليء فتقول له: طول ما 
أنت مطول فو الله إلا خطمتك"؛ الأثر موقوفء وفيه فضيل بن مرزوق الرقاشي الكوفي: 
قال ابن حبان: كان يخطئ عن الثقات» ويروي عن عطية الموضوعات ”*'» وفيه عطية بن 
سعد العوثي (ت١١١1ه»).‏ وهو صدوق يخطئ موقوفاً» ضعفه أبوحاتم وهشيم والثوري 
والفسائى نينا" 

: - تمسح المؤمن وتخطم المنافق والكافر: أحرجه الحاكم "*' والطبري 
وابن أبي شيبة "*! عن أبي الفضل عن الوليد بن جميع عن عبد الملك بن المغيرة عن ابن 
البيلماني عن ابن عمر موقوفاً: "تمسح المؤمن وتخطم المنافق والكافر"» ورواية ابن أبي شيبة: 
"فلا يبقى منافق إلا وخحطمته» قال: "وتمسح وجه المؤمن" 

هذا الحديث ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماي الكوفي» ضعفه ابن 
معين البخاري وأبو حاتم والنسائي وأبو حاتم وابن عدي وقال ابن حبان: حدث عن 
أبيه بنسخة شبيهاًمائي حديث كلها موضوعة؛ وقال الحاكم: روى عن أبيه عن بن عمر 
اعمس كرف ١8٠‏ 

- تنكت في وجه المؤمن والكافر: وأحرجه الطبري '“' عن عصام بن 
رواد الجراح عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة 
بن اليمان مرفوعاً بلفظ: "تكتب بين عينيه مؤمن وأما الكافر فتنكت بين عينيه... كافر". 


6- ابن حجر(57/ه). كذيب التهذيب .)١19/8(‏ 

5- ابن حجر(57/ه). قذيب التهذيب .)١١8/9(‏ 

1- الحاكم (ته.14ه). المستدرك» كتاب الفتن والملاحم (81/5ه) برقم (6555). 

- الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن .)١5/7٠١(‏ 

8- ابن أبي شيبة (ت0؟؟) المصنف .)١180/1١0(‏ 

- العقيلي (ت7٠الاه)‏ الضعفاء الكبير(4/١١٠).‏ ابن حبان محمد بن حبان (8014هم)ء 
المجروحين(7775/7). ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد (ت517ه) الرح والتعديل (911/17). 
-١‏ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (٠؟/5١).‏ 
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ورواته ثقات» إلا عصام بن رواد الجراح لينه الحاكم وقال أبو حاتم صدوق , 5 وتفرد 


بهذا الحديث عن سفيان» وتفرده لا يحتمل» وأخرجه الطبري '* ' عن أبي سفيان عن معمر 
عن قتادة بلفظ: "تنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء وتنكت ف وجه الكاف نكتة سوداء 
والحديث مقطوع لا تقوم به حجة في هذه المسألة. 

وصفوة ما يمكن قوله ف عمل الذابة أنما تكلم الناس وفق ما أخبر به الله تعالى 
قوله جل وعلا: "تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون" [النمل: 87]» ويعد خروج 
الذابة ومخاطبتها الناس آية غير مألوفة لهم وأمراً حارقاً للعادة» يؤذن بقرب الساعة» شأنها 
في ذلك شأن طلوع الشمس من مغربمًا على خلاف عادتا المألوفة لدى الناس من طلوعها 
من المشرق» لتحدث بذلك انقلاباً كونياً ينبىء عن فاية العالم ودنو أحل يوم القيامة 

ولعل أهم وجوه إعجاز هذه الذابة مخاطبتها الناس وتكليمها إياهم» فإذا كان 
الناس "لا يعهدون تكلم الدواب» فإن الخالق القادر يمكنها من ذلكء» فيفهم عليها الناس؛ 
ويعلمون أنما الخارقة المتبّئة بقيام الساعة أو اقترابماء وقد كانوا من قبل لا يؤمنون بآيات 
الله ولا يصدقون بيوم القيامة" ١1‏ 

ويمكن أن ندفع الاستغراب الناشىء من آية تكلم الذابة الناس إذا أنزلناها في 
سياق سورة النمل الى ذكرت فيهاء حيث أشارت إلى أن الله تعالى عرّف سليمان عليه 
السلام لغة الطير» كما أنه سمع كلام النملة» فضلاً عن تكليم الهدهد سليمان عليه السلام 


بأ سبأء لذا فإن تكليم دابة آخعر الزمان الناس سيكون "هم من هذا القبيل" 197 . 


5- ابن حجر (517/ه) لسان الميزان .)١717/7(‏ ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد (ت717اه)») 
الجرح والتعديل (7/17؟). 

-١ 91‏ الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن (١؟/5١).‏ 

4- ابن أب العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية (ص48 ؟)» حققها وراجعها جماعة من العلماء؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» طلىم. 84.٠14١هه‏ 1984م السيد السابق» العقائد الإسلامية 
(ص"0١6).‏ 

6- د. محمد نعيم ياسين, الإيمان: أركانه» حقيقته» نواقضه (ص »)١ 4٠‏ مكتبة الرسالة» عمان» ط4» 
ه.:.هاه 5850١ام.‏ 

5- السيد سابق» العقائد الإسلامية» (ص٠5١).‏ 


5 5 الستة الرلينةة النذد لثامي اد + 


الخاقة 

بعد هذه الدراسة الحديثية العقدية لخروج الدابة آخر الزمان تم التوصل إلى جملة 
من النتائج» وهي: 
١‏ - أن خروج الدابة من علامات الساعة الكبرى دل عليه الخبر الصادق من كتاب الله 
العزيز» وصحيح السنة النبوية» وإجماع الأمة. 
١‏ - ثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة أن الدابة تخرج على الناس ضحىء ولم يثبت 
حديث مقبول يحتج به ف خروج الدابة بعد نزول المسيح» أو بعد موت المؤمنين» أو ليلة 
من أو ليلة جمع. 
٠"‏ - ثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة أن ترتيب خروج الدابة بين آيات الساعة الكبرى؛ 
إما قبل طلوع الشمس من مغربما أو بعده بوقت قريب» ولم يثبت حديث مقبول يحتج به 
في أن ترتيب خروجها بعد طلوع الشمس من مغرياء أو أنما سادس الآيات ظهورا. 
4 - لم ينبت في تحديد صفة الدابة» أو ماهيتهاء أو شكلها حديث مقبول يحتج به. 
ه - ثبت في القرآن الكريم أن غاية ما تفعله الدابة أما تكلم الناس. 
1 - لم يثبت حديث مقبول يحتج به فيما تفعله الدابة بالناس من وسمء أو خطم, أو جلو 


أو مسح لوجوه الناس» أو تكليمها إياهم وهم يصلون. 
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المصادر والمراجع 


ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمدءالجرح والتعديل» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» 557١م.‏ 

ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمدءالمصنف» تحقيق كمال الحوت» مكتبة 
الرشد» الرياض» طؤى.4١2ام.‏ 

ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» حققها وراحعها جماعة من 
العلماء» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشقء؛ طلا 4.٠15١اهه‏ 1984م. 
ابن الجوزي» عبد الرحمن بن علي» زاد المسير في علم التفسير» بيروت» 
المكتب الإسلامي» ط"ا» 14٠5‏ ١اه.‏ 

ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن عليء العلل المتناهية» تحقيق خليل الميس» دار 
الكتب العلمية» ط1 1٠.7‏ ١اه.‏ 

ابن حبان» محمد بن أحمدء الثقات» تحقيق السيد شرف الدين أحمد, دار 
الفكرء 9176١م.‏ 

ابن حبان» محمد بن أحمد» الصحيح.؛ ترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟؛ 14١15١ه.‏ 

ابن حبان. محمد بن حبان» المجروحين» تحقيق محمود إبراهيم» دار الوعي» 
حلب. 

ابن حجرء أحمد بن علي»تقريب التهذيب» تحقيق محمد عوامة» دار الرشيد؛ 
سورياء 9/5١م.‏ 

ابن حجرء أحمد بن علي» تهذيب التهذيب؛ دار الفكر» بيروت» 9/85١م.‏ 
ابن حجرء أحمد بن علي» لسان الميزان» مؤسسة الأعظمي» بيروت» 
81 ام. 

ابن حميد» عبد بن حميد» المسند. تحقيق صبحي السامرائي» ومحمود 


الصعيدي» مكتبة السنة» القاهرة» /.9/8١م.‏ 


امل 


السنة الرابعة) العدد الخامس» م 


حنبل» أحمد بن حنبل؛ المسند» مؤسسة قرطبة» مصر. 

ابن حيّان» محمد بن يوسفء, البحر المحيط, بعناية عرفان حسونة» بيروت» دار 
الفكر» 1411 ١ه‏ 19597م. 

ابن راهويه» إسحاق بن راهوية» المسند» تحقيق عبد الغفور البلوشي» مكتبة 
الإيمان المدينة»١551١م.‏ 

ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير» دار سحنون» تونس. 

ابن العجمي» سبط بن العجميء الاغتباط بمن رمي بالاختلاط» تحقيق علاء 
رضاء دار الحديثء القاهرة ط 2١‏ 88 ١م.‏ 

ابن عديء عبد الله بن عدي الكامل في الضعفاء» تحقيق مخختار غزاوي» دار 
الفكر» بيروت» /9/8١م.‏ 

ابن فارس» أحمد بن فارس» معجم المقاييس في اللغة» حققه شهاب الدين أبو 
عمروء دار الفكر؛ بيروت. 

ابن قدامة» عبد الله بن أحمدء لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» تحقيق 
ندر بن عبد الله البدرء الدار السلفيةة الكويت» ظ 14:5 هب 

ابن كثير» محمد بن إسماعيل؛ النهاية في الفتن والملاحم» ضبطه وصححه 
أعحمد عيق الشافي» بيروت» لبنان» دار الكتب العلمية» 14١١‏ ١ه.‏ 

ابن ماجة» محمد بن يزيد» السنن» تحقيق محمد عبد الباقي؛ دار الفكر» بيروت. 
ابن مندة» محمد بن إسحاقء» الإيمان» تحقيق علي الفقيهي» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط؟؛ 1١5‏ ١م.‏ 

ابن منظور» محمد بن مكرم بن منظور»؛ لسان العرب» دار صادر» بيروت؛ ط 21١‏ 1985. 
الأشعري» علي بن إسماعيل» رسالة إلى أهل الثغرء تحقيق عبد الله الجنيدي 


مكتبة العلوم والحكم؛ دمشق» ط١ء‏ 9/8/8١م.‏ 


الألوسي» محمود بن عبد الله روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع 


المثاني» بيروت» لبنان» دار إحياء التراث العربى» إدارة الطباعة المنيرية. 
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البحاري» محمد بن إسماعيل» الصحيح, تحقيق د. مصطفى ديب البغاء دار 
ابخ كثير» بيروكه ظطتايية ١ع)آام.‏ 

البغدادي» علي بن الجعد البغدادي» مسند الجعد» تحقيق عامر حيدر» مؤسسة 
نادر» بيروت» ٠55١م.‏ 

الترمذي» محمد بن عيسىء الجامع الصحيح» تحقيق أحمد شاكر وآخرون» 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

الحاكم» محمد بن عبد الله المستدرك» كتاب الفتن والملاحم» تحقيق 
مصطفى عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ١‏ ١١15١ه.‏ 

الداني» عثمان بن سعيد» كتاب الفتن وغوائلها والساعة وأشراطهاء تحقيق د. 
ضياء الدين المبار كفوري؛ الرياض» دار العاصمة» 151١5 .١‏ ١اه.‏ 

الذهبي» محمد بن أحمد» الكاشف» تحقيق محمد عوامة» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» مؤسسة علوء جدة»ط١»‏ 99517١م.‏ 

الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرحال» تحقيق علي البجاوي» دار المعرفة. 
الرازي» محمد بن عمرء التفسير الكبير» بيروت» دار إحياء التراث العربي؛ 
طق /1411ا١هل590١م.‏ 

الرازي» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين» 
راحعه طه عبد الرؤوف» مكتبة الكليات الأزهرية. 

الراغب الأصفهاني» الحسين بن مفضلء المفردات في غريب القرآن» ضبطه 
وراحعه ابراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الرمخشري» محمود بن عمر»الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» وفي حاشيته كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال 
لابن منير» حققها وخرج أحاديثها وعلق عليها عبد الرزاق المهدي» بيروت» 


لبنان» دار إحياء التراث العربى. 
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السيد سابق» العقائد الإإسلامية) مطابع دار الشؤون الثقافية العامة» منشورات 
مكتبة التحرير.- الأشعري؛ علي بن إسماعيل» رسالة إلى أهل الثغر» تحقيق 
عبد الله الجنيدي؛ مكتبة العلوم والحكم؛ دمشق» ط١ء‏ //9١م.‏ 

الصنعاني» عبد الرزاق بن همام» تفسير القرآن» تحقيق د. مصطفى محمدء 
مكتبة الرشدء الرياض. 

الصنعاني» المصنف» تحقيق الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» 14٠07‏ ١ه.‏ 
الطبراني» سليمان بن أحمد, الأوسط» تحقيق طارق الحسيني» دار الحرمين؛ 
القاهرة» 15١٠‏ ١اهص.‏ 

الطبراني» سليمان بن أحمدء المعجم الكبير» تحقيق حمدي السلفي» مكتبة 
العلوم والحكمء الموصل ط4 ٠14١١اه.‏ 

الطيالسي» سليمان بن داود» المسند» دار المعرفة» بيروت. 

العقيلي» محمد بن عمرء الضعفاء الكبير» تحقيق عبد المعطي قلعجي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» 9/5١م.‏ 

الفاكهي» عبد الله بن محمد أخبار مكة» تحقيق عبد الله دهيش» دار خضرء 
بيروت» طلا 15١141١هم.‏ 

المروزي» نعيم بن حماد؛ الفتن» تحقيق سمير أمين الزهيري» مكتبة التوحيدء 
القاهرة, طاء ؟١51١م.‏ 

مسلم بن الحجاج» الصحيح» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 919317١م.‏ 

الموصلي» أحمد بن علي» المسند» تحقيق حسين أسد, دار المأمون للتراث؛ 
دمشق» ١985‏ م. 

ياسين» محمد بن نعيم» الإيمان: أركانه» حقيقته»نواقضهء مكتبة الرسالة 


عمان» طعع هغ/ه ام. 


